
يـــة مـــن حـــديث أســـياس يتر خيبـــة أمـــل إر
أفورقي.. وترقب لرفع العقوبات جزئيًا

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

قطاع عريض من المواطنين الإريتريين تسمّروا أمام شاشات التليفزيون مساء السبت الماضي انتظارًا
لحـديث الرئيـس أسـياس أفورقي، بيـد أن المقابلـة خلـت مـن أي جديـد يـذكر رغـم بصـيص الأمـل الـذي
يــد عــددهم علــى  آلاف في تسربّ إلى نفــوس المــواطنين بإمكانيــة إطلاق سراح المعتقلين الذيــن يز
سجون النظام القمعي توفي منهم العشرات نتيجة المعاملة غير الآدمية، ولم يعلن أفورقي أي قرارات
 أو يـات السياسـية أو تخفيـف الخدمـة العسـكرية الـتي تمتـد أحيانًـا لــ بشـأن إتاحـة بعـض الحر

عامًا، بل عدّ ذلك محاولات للتشكيك وتسميم وإفساد الأجواء!

يــتري يعــود إلى أجــواء السلام الــتي تعيشهــا مــرد التفــاؤل الــذي ســاد بعــض مــن أوســاط الشعــب الإر
بلادهـم مـع إثيوبيـا ومـا تشهـده الجـارة الجنوبيـة مـن تطـورات متلاحقـة فـاقت كـل التوقعـات، فكـان
يتريــون يمنــون أنفســهم بمواكبــة النظــام لقليــل ممــا يرونــه في إثيوبيــا الــتي تمــضي فيهــا مســيرة الإر
الإصلاح رغــم المشاكــل الإثنيــة والأوضــاع الإقليميــة المعقــدة، كما توقعــوا أن يقــوم أفــورقي في ظهــوره
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الإعلامــي الأول بعــد اتفــاق السلام التــاريخي، بــإطلاق تصريحــات تصالحيــة اســتباقًا لجلســة مجلــس
الأمن التي يتوقع أن يتم فيها التصويت على رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

 كـل ذلـك؛ فأتـت مقـابلته باهتـة خاليـة مـن أي جديـد، وفي ردة فعـل علـى
ِ
لكـن رئيـس النظـام لم يـراع

خيبة الأمل وضع قرابة  آلاف ممن شاهدوا الفيديو على اليوتيوب علامة “لا يعجبني” كناية على
عدم رضاهم.

أبرز نقاط حديث أفورقي

بحسب ترجمة صحيفة “دام نيوز” لمقابلة أسياس أفورقي فإن أبرز المحطات التي توقف عندها كانت
كالآتي:

قال الناشط الإريتري أحمد إدريس إن هجوم أفورقي الشرس على المطالبين
بإطلاق سراح المعتقلين خطير جدًا

شن في حواره مع التليفزيون الحكومي الذي استمر ساعة ونصف، هجومًا عنيفًا على “جبهة تحرير
يتريــا تغــراي” الحاكمــة في الإقليــم الإثيــوبي المجــاور لبلاده واتهمهــا بالعمــل لإعاقــة اتفــاق السلام بين إر
وإثيوبيا بمختلف الوسائل والطرق، مهددًا إياها بقوله: “الأولوية الآن لبناء الثقة وتنظيف المسرح من
بقايا أدوات لقوى الهيمنة”، وأشار في الوقت ذاته إلى أن بلاده نجحت في بناء الثقة مع إثيوبيا منذ
توقيــع اتفــاق للسلام في يوليو/تمــوز لكنــه لفــت إلى حاجــة البلــدين لتسويــة أمــور أخــرى في علاقاتهمــا

لتحقيق التعاون الدائم بينهما.

يتريـا للتطـور السـياسي في إثيوبيـا، وعـدم إطلاق سراح المعتقلين، واعتـبر أن إثـارة قضايـا عـدم مواكبـة إر
ووضع فترة زمنية محددة للخدمة الوطنية محاولة للتشكيك وتسميم وإفساد الأجواء، كما رأى أن
اتفـاق السلام بين بلاده وإثيوبيـا سـينعكس ايجابًـا علـى دول حـوض النيـل والقـرن الإفريقـي والـدول

المطلة على البحر الأحمر عمومًا.

وطالب الشعب الإريتري بالعمل الجاد للاستفادة من الفرص المتاحة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن
الســودان يعيــش في أزمــاتٍ متلاحقــةٍ بســبب عــدم توظيــف الفــرص المتاحــة، واختتــم قــائلاً إن الهيئــة

الحكومية للتنمية “إيقاد” لم تنجز شيئًا منذ تأسيسها.

ولمحاولة سبر أغوار تصريحات أسياس أفورقي بشأن الأوضاع الداخلية، استطلع “نون بوست” رأي
المدون والناشط الإريتري أحمد إدريس الذي اعتبر أن هجوم أفورقي الشرس على المطالبين بإطلاق
سراح المعتقلين خطــير جــدًا، وتســاءل قائلاً: “هــل الحفــاظ علــى اتفاقيــة السلام يتنــاقض مــع دولــة

المواطنة وسيادة القانون وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومنح هامش صغير من الحريات؟”.

مراقبون إريتريون يرون أن من يراهن على حدوث تغيير من داخل النظام

https://www.youtube.com/watch?v=FUWQG6XlEDo


الديكتاتوري هو شخص واهم

وتنبأ إدريس بأن يسا رئيس النظام إلى إطلاق تصريحات جديدة لأن مؤشر “عدم الإعجاب” الذي
تفاعـل بـه الآلاف علـى اليوتيـوب كـان مخيبًـا جـدًا “للـديكتاتور” ولمـن حـوله، فقـد أصـبحت المقارنـة بين

أفورقي وآبي أحمد ليست فى صالح الأول بأي حال من الأحوال، بحسب ما يرى أحمد إدريس.

من الجانب الإثيوبي تحدث لـ”نون بوست” المدون مبراهتو ديستا، الذي برر هجوم أفورقي على جبهة
يــر تغــراي المفــاجئ بعــد لقــاءٍ جمــع بين أســياس ورئيــس الجبهــة دبراصــيون الشهــر المــاضي، بــأن تحر
“الغــرض الأســاسي منــه هــو خلــق ضغــط داخلــي مــن شعــب تغــراي علــى قيــادات الجبهــة وحكومــة
الإقليـم عقـب مـؤتمر الحـزب والنتيجـة الصادمـة الـتي خـ بهـا لجميـع أعـداء جبهـة تغـراي في إثيوبيـا

وإريتريا”.

وأضاف ديستا في حديثه الخاص لنون بوست “أسياس أفورقي يريد أن يقول لأهل الإقليم إن سبب
ير بقيادة دبراصيون”، لكن مبراهتو أشار إلى الحروب والعداء بين الإريتريين وتغراي هم جبهة التحر
أن “الاختراق من الداخل صعب جدًا لطبيعة العلاقة القوية بين شعب تغراي وقياداته وهي علاقة

بُنيت بالدم والتضحيات طوال عقود”.

من الصعب أن يقدم أسياس أفورقي تنازلات حقيقية

بالعودة إلى تصريحات أفورقي عن الأوضاع الداخلية فإن مراقبين إريتريين يرون أن من يراهن على
حــدوث تغيــير مــن داخــل النظــام الــديكتاتوري هــو شخــص واهــم، فقــد أثبتــت تجربــة حكــم الجبهــة
الشعبيــة الــتي اســتمرت لـــ عامًــا بأنــه لا يمكــن أن يتخــذ الحــزب ورئيســه مســارًا ديمقراطيًــا بشكــل
طـوعي كخيـار للحكـم، فقـد انقلـب منـذ أيـامه الأولى علـى شركـائه في النضـال وقتـل جـزءًا كـبيرًا منهـم
ووضع آخرين داخل المعتقلات لا يعرف إن كانوا أحياءً أم أموات، وكم اتخذ من قرارات وأطلق وعودًا

في هذا الصدد سرعان ما ذهبت أدراج الرياح.

ير تغراي الإثيوبية فهو غير مفهوم كما ذكر ديستا بعد أن التقى برئيس أما هجومه على جبهة تحر
الجبهة دبراصيون جبري ميكائيل الشهر الماضي مع ملاحظة أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي
كـان قـد كلّـف ميكائيـل بملـف العلاقـات مـع أسـمرة نسـبة لعلاقـات الجـوار والقـربى الـتي تربـط إقليـم

تغراي بدولة إريتريا. 

رئيس النظام الإريتري خفّف لهجة هجومه هذه المرة على الخرطوم فلم
يتهمها بإقامة معسكرات لتدريب المعارضة الإريترية أو التورط في مخططات

لإثارة القلاقل بحسب مزاعم كررها مرتين خلال هذا العام

يــة المــؤامرة ولكــن قــد نجــد العــذر لأفــورقي فهــو لا يســتطيع البقــاء مــن دون عــداءات ولا تــوتر لأن نظر



تسيطر عليه تمامًا، ولن يمكن له الاستمرار في إجراءاته القمعية والتجنيد العسكري غير محدد المدة
ية إثيوبيا دون وجود عدو افتراضي بعد أن رضخ للضغوط والمصالح الدولية وقام بمصالحة جمهور
التي كان يرفض مجرد الحوار معها حتى مايو/أيار الماضي بعد أن أطلق آبي أحمد مبادرته للسلام مع
إريتريا ولم يغير أسياس أفورقي موقفه إلا بعد الضغوط التي مارستها عليه أبو ظبي قبل  أيام فقط

من توقيع اتفاق السلام بين أديس أبابا وأسمرة.

ويُلاحظ أن رئيس النظام الإريتري خفّف لهجة هجومه هذه المرة على الخرطوم فلم يتهمها بإقامة
يتريــة أو التــورط في مخططــات لإثــارة القلاقــل بحســب مزاعــم كررهــا معســكرات لتــدريب المعارضــة الإر
مــرتين خلال هــذا العــام، مــرة في مــارس/آذار وأخــرى في مايو/أيــار المــاضيين، مكتفيًــا في خطــابه الأخــير
بتــوجيه النقــد لســياسات حكومــة البشــير قــائلاً: “السودان يعيــش في أزمــاتٍ متلاحقــةٍ بســبب عــدم

توظيف الفرص المتاحة”.

وكذلـك يمكـن أن يُفهـم تصريحـه الـذي هـاجم فيـه منظمـة الإيقـاد بأنهـا لم تنجـز شيئًـا منـذ تأسيسـها
حسب رأيه، أنه رد غير مباشر على حديث سابق للرئيس السوداني عمر البشير دعا فيه أفورقي إلى
العودة للعمل بشكل جماعي تحت مظلة للهيئة الحكومية للتنمية، ولكن عمومًا يُلاحظ وجود قدر
مـن التهدئـة بين حكـومتي الخرطـوم وأسـمرة رغـم التـوتر المكتـوم الـذي يشـوب علاقـات البلـدين منـذ

أواخر العام الماضي.

يؤكد ذلك تصريح لمصدر دبلوماسي في السفارة الإريترية بالخرطوم أدلى به لصحيفة التيار السودانية،
إذ قال: “القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين البلدين والأوضاع طبيعية”، فيما لم يصدر عن الجانب
السوداني أي تصريح ضد أسياس رغم توارد أنباء عن قيام قوات حرس الحدود الإريترية باختطاف

سيارة عسكرية تابعة للجيش السوداني الأربعاء الماضي.

يا بدعم سعودي إماراتي؟ يتر هل سيرفع مجلس الأمن العقوبات عن إر

، جاءت رسائل أسياس أفورقي متزامنة مع محاولات لرفع العقوبات المفروضة على بلاده منذ
حيث يُنتظر أن يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة موضوع رفع العقوبات عن إريتريا في الـ
من نوفمبر/ تشرين الثاني الحاليّ استنادًا إلى طلب إثيوبي صومالي بعد حدوث تقارب ولقاءات بين
الــدول الثلاثــة “إريتريا وإثيوبيا والصومــال”، رغــم أن بعــض أعضــاء مجلــس الأمــن يرغبــون في الإبقــاء
على بعض الضغوط الدبلوماسية لضمان حل نزاع مع جيبوتي لم تفلح الجلسات والقمم الأخيرة في

حلحلته حتى الآن.

الرغبة في إحداث تغيير حقيقي وشامل بإريتريا ما زالت رغبة شعبية شديدة
تهفو إليها جموع الشعب

موقــف أســمرة مــن عاصــفة الحــزم كان بوابتهــا للخــروج مــن علاقاتهــا الواســعة مــع طهــران، وبدايــة
يتريـــا انفتاحهـــا التـــدريجي علـــى الســـعودية والإمـــارات اللتين تسابقتـــا في رعايـــة اتفـــاق السلام بين إر
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وإثيوبيا؛ لذلك يُعتقد أن أبو ظبي والرياض نجحتا في انتزاع موافقة الولايات المتحدة على مقترح رفع
يـتري، فقـد صرحّ السـفير الـروسي في العقوبـات عـن أسـمرة، وينتظـر أيضًـا أن تـدعم روسـيا الطلـب الإر
ــة عــن أســمرة نظــرًا لأن ــات الدولي ــة بلاده المساهمــة في رفــع العقوب أســمرة عظيمــار أحمــدوف برغب
السياق الذي فرضت فيه العقوبات الأممية تغير بشكل كامل، فاليوم تشهد المنطقة انفتاحًا شديدًا

في العلاقات بين إثيوبيا والصومال وإريتريا، بحسب تعبير السفير.

ولكــن كمــا تشــير التسريبــات فــإن فرنســا وبعــض الــدول الأخــرى الأعضــاء تحــرص علــى إبقــاء بعــض
الضغوط الدبلوماسية على إريتريا، ويمكن لأعضاء المجلس اقتراح تغييرات على مشروع القرار خلال

مفاوضات هذا الأسبوع.

يتريـا مـا زالـت رغبـة شعبيـة شديـدة تهفـو ونخلـص إلى أن الرغبـة في إحـداث تغيـير حقيقـي وشامـل بإر
إليها جموع الشعب، فاتفاق السلام والمصالحة مع الجيران لم يغير من واقع الداخل الإريتري، ولذلك
فــإن حكومــة أســياس أفــورقي معنيــة بمواكبــة التغــيرات الــتي تشهــدها المنطقــة، والتخلــي عــن خطــاب
المكابرة ونظرية المؤامرة، وإلا فلتستعد لثورة شعبية قادمة مهما تأخرت وما جرى في مثل هذه الفترة

من العام الماضي قد يكون تمهيدًا لما سيحدث.
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